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ال السؤ

صيل، ف كم الت و من ها، وأرج ي ايخ ف هم كلام المش ف ة العلم، ولم أ ب القدر مرت ة الأولى من مراتب الإيمان ب ب هم المرت ير حول ف كال كب ش لدي إ

ه لو أراد ن ديم أ علمه الق ا أن الله يعلم ب كر العلم هن ن المراد من ذ اءه ؟ أم إ ي قدره وش كر علم الله لما سيحدث وهو الذ ي ما الداعي لذ يعن

ار ما الن ة وإ ن ما الج إ يه ف از عدها يج ، وب ر الإنسان ب ت ها بحيث يخ ج ائ ت ها ون لق اب التي سيخ ارهم يعلم الأسب ب ت ر واخ ش لق الكون والب أن يخ

ي ه ؟ يعن ب عله بحكمته وكت ف ا؟ أم أن المراد أن الله علم ما سي ار أم ماذ ب ت اسب للاخ ل المن اسب والأج ق المن هم الرز يعلم أي يقدر لكل من ف

ل ب ى الله علم ما سيحدث ق كرها وهو قدرها أصلا؟ ما معن أقول ما الداعي لذ ل وقوعها ف ب ة ق ص الله علم الحادث خ دما يقول ش هم عن ف لم أ

ايخ لها كر المش ب ذ لة العلم، وسب ي مسأ صلوا لي ف و أن تف هم ؟ أرج ف ه لم أ لق عدها خ اءه وب عدها ش ه وب ب كت وقوعه ف

صلة ة المف اب الإج

. لق ة والخ ئ ي ة والمش اب : العلم والكت عة رب در أ مراتب الق

ء. ي كل ش امل المحيط ب العلم: علم الله الش والمقصود ب

يم أن ق ياك صراطه المست اه وإ اه وهدان ه ويرض ياك لما يحب ا وإ ن ق ظ أحمد الحكمي رحمه الله: "اعلم رحمك الله تعالى ووف يخ حاف قال الش

: ع مراتب رب القدر على أ الإيمان ب

علم ما كان وما ، ف لات ات والمستحي ودات والمعدومات والممكن ء ، من الموج ي كل ش ل المحيط ب علم الله عز وج ة الأولى: الإيمان ب ب المرت

ميع ي ج الهم وأحوالهم وأعمالهم ، ف اقهم وآج هم ، وعلم أرز لق ل أن يخ ب لق عاملون ق ه علم ما الخ ن ، وأ يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون

ل ب هم ، ومن ق لق ل أن يخ ب ار،  من ق هم من أهل الن ة ، ومن هو من ن هم من أهل الج اوتهم وسعادتهم ، ومن هو من ق اتهم ، وش حركاتهم وسكن

ي هو علمه الذ لك ب هاه؛ كل ذ ت دأه ومن ته، ومب ي ه، وسره وعلان اطن اهره وب له، وظ لي يره وق له ، وكث لي لك وج ار؛ علم دق ذ ة والن ن لق الج أن يخ

يب لا هو عالم الغ له إ ي لا إ ، كما قال تعالى: ﴿هو الله الذ يوب ، علام الغ هادة يب والش ر، عالم الغ ي ب ى اسمه العليم الخ تض ه ، ومق ت صف

: 12[، وقال ء علما﴾، ]الطلاق ي د أحاط بكل ش ن الله ق دير وأ ء ق ي ن الله على كل ش ر: 22[، وقال تعالى: ﴿لتعلموا أ هادة﴾ ]الحش والش

ي السماوات رة ف ال ذ ق ه مث ب عن يب لا يعز : 28[، وقال تعالى: ﴿عالم الغ ن ء عددا﴾ ]الج ي ما لديهم وأحصى كل ش تعالى: ﴿وأحاط ب

من اهتدى﴾ , علم ب له وهو أ ي ل عن سب من ض علم ب ن ربك هو أ : 3[ ، وقال تعالى: ﴿إ أ ر﴾ ]سب كب لك ولا أ ر من ذ ي الأرض ولا أصغ ولا ف

ي بطون ة ف ن ج تم أ ن ذ أ كم من الأرض وإ أ ش ن ذ أ كم إ علم ب م ... ﴾ , ﴿هو أ ر الإث ائ ون كب ب ن ت ين يج ي السماوات ... ﴾ , ﴿الذ ﴿ولله ما ف

وليس الله عام: 53[، ﴿أ ﴾ ]الأن اكرين الش علم ب أ ليس الله ب م: 30[، وقال تعالى: ﴿أ ج قى﴾ ]الن من ات علم ب سكم هو أ ف ن كوا أ ز لا ت كم ف مهات أ

ها ي عل ف ج ت الوا أ ة ق ف لي ي الأرض خ اعل ف ي ج ن كة إ ك للملائ ال رب ذ ق : 10[، وقال تعالى: ﴿وإ وت كب ﴾ ]العن ي صدور العالمين ما ف علم ب أ ب

. وقال تعالى: آيات : 30[ ال رة ق ﴾ ]الب علمون علم ما لا ت ي أ ن ال إ دس لك ق ق ح بحمدك ون ك الدماء ونحن نسب ها ويسف ي سد ف من يف
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تهى من : 216[ " ان رة ق ﴾ ]الب علمون تم لا ت ن ر لكم والله يعلم وأ ا وهو ش ئ ي وا ش حب ن ت ر لكم وعسى أ ي ا وهو خ ئ ي كرهوا ش ن ت ﴿وعسى أ

ول" )3/ 920(. ب "معارج الق

حان من عليم ها، سب اهرها، سرها وعلن ها وظ ي ف يرها، خ يرها وكب ها، صغ ها وكلي ي ئ ز اما، ج ل وقوعها، علما ت ب لا ريب أن الله يعلم الحوادث ق ف

ر. ي ب خ

ي قدرها؟ لك وهو الذ كر ذ : ما الداعي لذ وقولك

ها. لق اءها وخ ها وش ب ل وقوعها وكت ب ا: علِمها ق ولن ي قدرها، مساوٍ لق : وهو الذ ه أن قولك واب ج

: رة ي ا يكون لحكم كث قط، وهذ ة العلم ف ب لك نص على مرت ي ذ ف ل وقوعها، ف ب ا: علمها ق لن ا ق ذ إ ف

ن ا مما يعي هذ ، ف لك لق ونحو ذ ل أن تخ ب ، أو علمه ق لق ل أن تخ ب ه الله ق ب ا قد كت ن هذ ال له: إ ق ي د، ف ة على العب ب يف المصي ف ها أن يراد تخ من

لَى لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ لِ أَنْ  بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا ا أَصَ ر وترك الأسى، كما قال تعالى: )مَ على الصب

( الحديد/22 رٌ ي سِ اللَّهِ يَ

لَقَ خَ نْ  لَمُ مَ عْ أَلَا يَ اده وما يصلحهم، كما قال تعالى:﴿  ي يعلم حال عب رعها الله الذ ه ش ن ريعة وأ ة الش ان صلاحي ي ق لب كر العلم الساب ارة يذ وت

.14/ رُ ﴾الملك ي بِ خَ فُ الْ ي وَ اللَّطِ هُ وَ

لَمُ عْ اللَّهُ يَ مْ وَ رٌّ لَكُ  وَ شَ هُ ئًا وَ  يْ بُّوا شَ  حِ أَنْ تُ ى  سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ ئًا وَ  يْ هُوا شَ رَ كْ أَنْ تَ ى  سَ عَ مْ وَ هٌ لَكُ رْ وَ كُ هُ الُ وَ تَ مُ الْقِ كُ لَيْ بَ عَ  تِ وقال: ﴿ كُ

رة/216. ق  ﴾ الب ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  وَ

ار، وما يصلح لكم وما لا يصلح. ع من الض اف ر، والن ر لكم من الش ي هو يعلم الخ ف

ولُوا قُ ضٍ لِيَ بَعْ  بِ مْ  هُ ضَ  عْ ا بَ نَّ  تَ فَ كَ  لِ ذَ  كَ اده، كما قال تعالى:﴿ وَ ار من عب ت ار الله تعالى لمن يخ ي ت ع الاعتراض على اخ كر العلم، لدف ارة يذ وت

عام/53.  ﴾ الأن رِينَ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ  بِ سَ اللَّهُ  لَيْ أَ ا  نَ  نِ يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لَاءِ مَ ؤُ  أَهَ

عام/124. هُ ﴾الأن الَتَ لُ رِسَ عَ جْ ثُ يَ يْ لَمُ حَ أَعْ لُ اللَّهِ اللَّهُ  سُ يَ رُ أُوتِ ا  لَ مَ ثْ ى مِ تَ نُؤْ ى  تَّ نَ حَ مِ نُؤْ الُوا لَنْ  ةٌ قَ مْ آيَ هُ تْ اءَ جَ ا  ذَ  إِ  وقال: ﴿ وَ

ن عمر يل لاب ه ق ن ي صحيحه )8( أ ، كما روى مسلم ف رهم السلف ، وكفّ ق وا العلم الساب ف ين ن لاة القدرية الذ كر العلم للرد على غ ارة يذ وت

: الَ ، قَ فٌ أُنُ رَ  أَمْ نَّ الْ أَ ، وَ رَ دَ نَ أَنْ لَا قَ و مُ عُ زْ مْ يَ نَّهُ  أَ  ، وَ مْ هِ نِ أْ نْ شَ رَ مِ كَ ذَ ، وَ مَ لْ عِ نَ الْ و رُ فَّ  قَ تَ يَ ، وَ آنَ رْ قُ نَ الْ و ءُ رَ قْ ا نَاسٌ يَ لَنَ بَ  رَ قِ هَ دْ ظَ نَّهُ قَ  إِ ه: "  ي الله عن رض

ا هُ مَ قَ فَ أَنْ  فَ ا،  بً  هَ دٍ ذَ أُحُ لَ  ثْ مْ مِ هِ دِ نَّ لِأَحَ رَ لَوْ أَ مَ نُ عُ  دُ اللهِ بْ بْ هِ عَ فُ بِ لِ حْ ي يَ ذِ الَّ ، وَ ي نِّ آءُ مِ رَ بُ مْ  نَّهُ  أَ  ، وَ مْ هُ نْ ءٌ مِ رِي ي بَ أَنِّ مْ  هُ رْ بِ أَخْ فَ كَ  أُولَئِ يتَ  ا لَقِ ذَ  إِ  فَ

رِ. دَ قَ الْ بِ نَ   مِ ؤْ ى يُ تَّ هُ حَ نْ لَ اللهُ مِ بِ قَ

. ق كرون العلم الساب وا ين لاء كان هؤ ف
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ه ان هذ ي ب ى أهل العلم ب عن ب أن يُ لا عج مال، ف يل الإج كر القدر على سب تصر على ذ ، لم يق ة ب ه المرت كر هذ ء من ذ رآن الكريم ملي والق

يرها. ة وغ ق ات الساب اسب ها للمن روا ب كّ ، وأن يذ ة ب المرت

والله أعلم.
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